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}           ـتَعِذْ بِاللّـهِ إِنَّـهطَانِ نَزْغٌ فَاسالشَّي مِن نزَغَنَّكا يإِمو

 لِيمع مِيعس *          ـنم طَـائِف مهساتَّقَواْ إِذَا م الَّذِين إِن
ونصِربم مواْ فَإِذَا هطَانِ تَذَكَّرالشَّي{  

   ٢٠١ ـ ٢٠٠:  الأعراف
  



٥ 

مـن  ) الاسـتعاذة (من المفاهيم الأصـيلة فـي الثقافـة الإسـلامية           
الشيطان، وفيما يلي نتحدث إن شاء االله عن هذا الموضوع ضـمن            

  :ثلاثة محاور
  الاستعاذة

  المستعاذ منه
  المعاذ
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عندما يواجه الإنسان خطراً لا يقوى على دفعه عن نفسه يلجأ           
قطة آمنة قوية تقوى على حمايته ودفع الضرر عنه ويفر من           إلى ن 

منطقة الخطر التي يتعقبه فيها العـدو إلـى منطقـة آمنـة لا يـستطيع           
  .العدو أن يتعقبه فيها

وهذا اللجوء والفرار من منطقة الخطر إلى منطقة الأمـان هـي            
الاســتعاذة، وهــي طلــب اللجــوء والحمايــة والأمــن، والاســتعاذة   

 يحمـوا  أنديماً وحديثاً، فقد كان من عـادة العـرب    مفهوم شائع ق  
من يحتمي بهم ويدخل في حمايتهم ويدافعوا عنـه واشـتهر فيمـا            

 

٦ 

، فـي قـصة     )أحمى مـن مجيـر الجـراد      (بينهم المثل العربي الشائع     
  .معروفة

وهــو اليــوم مفهــوم شــائع فــي العلاقــات الدوليــة فــي حــالات 
 المفهوم والمعنى اللجوء السياسي والإنساني، وهو مشتق من نفس

وكما يلجأ الإنـسان مـن العـدو الـذي          . بتطبيقات معاصرة وحديثة  
يتعقبه ليفتك به إلى ملجأ أمين يعوذ به ويحميه، كذلك جعـل االله             
تعالى للإنسان ملاذاً يلوذ به وملجأ يحتمـي بـه مـن سـائر الـشرور                

  .والأخطار المحدثة والتي تهدد حياته وسلامته
الشرور التي تهدد حياة الإنـسان، وقـد        فالأمراض والأوبئة من    

جعــل االله تعــالى فــي الطــب والتعليمــات الــصحية ملجــأ للإنــسان  
  .يحتمي به من فتك الأمراض والأوبئة

والشرور والأخطـار التـي تهـدد أمـن الإنـسان وسـلامته علـى               
  :نحوين

شرور كونية خـارج الـنفس كـالأمراض والأوبئـة والـصواعق            
زمـــات الاقتـــصادية والهـــزائم والـــزلازل والفقـــر والجـــدب والأ



٧ 

العسكرية، وشرور تعمل داخل النفس وهـي الأهـواء والـشياطين           
  .التي توسوس داخل النفس

وقد ورد ذكر الاستعاذة في القرآن الكريم في آخر سـورتين           
، وفيهمـا   )النـاس (وسورة  ) الفلق(من القرآن الكريم، وهما سورة      

ين مـن الـشرور، وهمـا       يأمرنا االله تعالى بالاستعاذة من هذين النوع      
الشرور الكونية خارج دائرة النفس، والـشرور التـي تعمـل داخـل         

  .النفس، وهي الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس
 :تخص الاستعاذة من القسم الأول من الـشرور   ) الفلق(وسورة  

 ومِن شَر غَاسِـقٍ إِذَا     * مِن شَر ما خَلَق    * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   {
قَبقَـدِ       * والنَّفَّاثَاتِ فِـي الْع مِن شَراسِـدٍ إِذَا         *وح مِـن شَـرو
دسح{.  

تخص النوع الثاني من الشرور، وهي الـشرور        ) الناس(وسورة  
ملِـكِ   * قُلْ أَعوذُ بِـرب النَّـاسِ     {: العاملة داخل النفس الشريرة   

الَّـذِي   * اسِ الْخَنَّـاسِ  مِـن شَـر الْوسـو      * إِلَهِ النَّـاسِ   * النَّاسِ
  .}مِن الْجِنَّةِ و النَّاسِ  *يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ

 

٨ 

وبالشرح الذي قدمنا لمعنى الاستعاذة واللجوء وطلب الحماية 
، ولـيس مـن     )الفعـل ( الاسـتعاذة مـن مقولـة        أنوالأمن يتضح لنـا     

 إذا ، فـلا تحقـق الاسـتعاذة فـي حيـاة الإنـسان شـيئاً           )القول(مقولة  
  ).فعل(أو ) طلب(اقتصرت على القول، ولم يكن في هذا القول 
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  :يعوذ الإنسان باالله في حياته من ثلاثة
   الفتنة ـ١
   الهوى ـ٢
   الشيطان ـ٣
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  :وهذا هو مثلث الابتلاء في القرآن
 هي كل المغريات الموجودة في واقع حياة الإنسان         (١))الفتن(

                                                           
تطلق الفتنة في القرآن على العوامل المغرية كالمـال والجـنس الآخـر كمـا تطلـق علـى                  ) ١(

ونَبلُــوكُم بِالــشَّر والْخَيــرِ فِتْنَــةً وإِلَينَــا {:يقــول تعـالى . العوامـل الــضاغطة كــالفقر والظلــم 
ونعج٣٥ :اء الأنبي}تُر.  



٩ 

ــار( ــنفسخ ـــ ) ج ال ــال(ك ــع(و) الم ــين(و) الأزواج(و) الواق ) البن
  ).المراكب(و) البنات(و

يقـول  . وقد جمع االله تعالى طائفة من الفتن في آية آل عمران          
زُين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِن النِّساء والْبنِين والْقَنَـاطِيرِ         {: تعالى

ةِ والْخَيلِ الْمسومةِ والأَنْعامِ والْحـرثِ      الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضَّ   
  .(١)}ذَلِك متَاع الْحياةِ الدنْيا واللّه عِنده حسن الْمآبِ
  .وهذا هو الضلع الأول من مثلث الابتلاء

، وهــي مجموعــة )الأهــواء(والــضلع الثــاني مــن هــذا المثلــث 
 كالميـل   ي نفـس الإنـسان،    الغرائز والشهوات والرغبات الكامنة ف ـ    

نحـو الجـنس الآخــر وحـب المــال، وحـب الــدنيا وحـب الموقــع      
  .وحب الأزواج والبنين وما أشبه ذلك

واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذِي آتَينَاه آياتِنَا فَانسلَخَ مِنْهـا         {: يقول تعالى 
   الْغَاوِين مِن فَكَان طَانالشَّي هعشِئْ * فَأَتْب لَوو   لَكِنَّـهـا وبِه نَاهفَعنَا لَر

أَخْلَد إِلَى الأَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحمِلْ علَيهِ           
                                                           

  .١٤:  آل عمران)١(

 

١٠ 

يلْهثْ أَو تَتْركْه يلْهث ذَّلِك مثَـلُ الْقَـومِ الَّـذِين كَـذَّبواْ بِآياتِنَـا               
ي ملَّهفَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعون(١)}تَفَكَّر.  

وبــين الفتنــة والهــوى تجــاذب، فــإن الفــتن تجــذب الأهــواء،  
  .والأهواء تنجذب إلى الفتن

وهذا التجاذب يجعل مـن تـزاوج الفتنـة والهـوى عـاملاً قويـاً               
وفاعلاً في حيـاة الإنـسان، يـدفع الإنـسان إلـى تجـاوز حـدود االله                 

مـسقيم،  تعالى، وارتكاب المعاصي، والانحراف من صـراط االله ال        
والسقوط في مخالفة االله تعالى، وقد ورد في الدعاء الاستعاذة من     

اللهم إني أعوذ بـك مـن هيجـان الحـرص، وسـورة             : (الأهواء باالله 
ومتابعة الهوى ومخالفـة    ... الغضب، وغلبة الحسد، وضعف الصبر    

وسـوء الولايـة لمـن تحـت أيـدينا، وتـرك الـشكر لمـن                ... الهدى
 نعضد ظالمـاً، وان نخـذل ملهوفـاً، أو          أن اصطنع العارفة عندنا، أو   

  .(٢))نروم ما ليس لنا بحق، أو نقول في العلم بغير علم

                                                           
  .١٧٦ ـ ١٧٥: الأعراف )١(
  .الدعاء الثامن من الصحيفة السجادية) ٢(
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  .وهذا هو الضلع الثاني من هذا المثلث
ودور الـشيطان   . والضلع الثالث من هـذا المثلـث هـو الـشيطان          

الأساسي هو الوساطة بين الفتنة والهـوى، فيـزين الفـتن للأهـواء،             
، وهذه هي مهمـة الـشيطان       )الفتن(ثيرها تجاه   وي) الأهواء(ويهيج  

  .الرئيسية في تضليل الإنسان وانحرافه
يعِـدهم ويمنِّـيهِم ومـا يعِـدهم الـشَّيطَان إِلاَّ            {:يقول تعـالى  

   .(١)}غُرورا
  .(٢)}الشَّيطَان سولَ لَهم وأَملَى لَهم {ـ
ينُـوا لَهـم مـا بـين أَيـدِيهِم ومـا            وقَيضْنَا لَهـم قُرنَـاء فَزَ      {ـ

م(٣)}خَلْفَه.  
  .وهذا هو الضلع الثالث من مثلث الابتلاء

وسلطان هذا المثلث رهيب على الإنسان إذا وقع الإنـسان فـي        
 نعـوذ بـه تعـالى مـن كـل           أنويعلمنا االله تعالى في كتابـه       . حصاره

                                                           
  .١٢٠: النساء )١(
  .٢٥: محمد )٢(
  .٢٥: فصلت )٣(

 

١٢ 

  .سانواحد من العوامل الثلاثة التي تحدق بحياة الإن
وفيما يلي نتحدث عن العامـل الثالـث فـي هـذا المثلـث وهـو                

  .الشيطان
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لَيكُم يا بنِي أَلَم أَعهد إِ {يقرر القرآن أن الشيطان عدو للإنسان     
  .(١)} تَعبدوا الشَّيطَان إِنَّه لَكُم عدو مبِينآدم أَن لاّ

ها القرآن في علاقة الإنسان بالشيطان      وهذه حقيقة كبيرة يقرر   
إِن  {:يقـول تعـالى   .  نتخذه عـدواً، كمـا يعادينـا       أنفيأمرنا القرآن   
لَكُم طَاناالشَّيودع فَاتَّخِذُوه ود(٢)} ع.  

ــضليل     ــي ت ــرة ف ــة كثي ــشيطان أســاليب مــاكرة وخبيث ــع ال ويتب
 ^بيتففي الدعاء المعروف الوارد عن أهل ال. الإنسان وإغوائه

في نهـار شـهر رمـضان إشـارة إلـى طائفـة مـن أسـاليب الـشيطان                   
وأعذني من الشيطان الـرجيم وهمـزه، ولمـزه،         (ووسائله الماكرة،   

                                                           
  .٦٠: يس )١(
  .٦: فاطر )٢(



١٣ 

ونفثــه، ونفخــه، ووسوســته، وبطــشه، وتثبيطــه، وكيــده، ومكــره،   
وحبائلــه، وخدعــه، وأمانيــه، وغــروره، وفتنتــه، وحيلتــه، ورجلــه،  

  ).كائه، وجميع مكائدهوأعوانه، وأشياعه، وأوليائه، وشر
ومعرفة أساليب الشيطان ووسائله في إغواء الناس، وتـضليلهم         
مفيدة جداً، فإن معرفة أساليب العدو ووسائله في الفتك والـبطش     

  .تفيد في إحباط هذه الوسائل وتفنيدها وتعطيلها
ولذلك نجد أن القرآن يعطي اهتماماً ملحوظاً لكشف أساليب     

  .يل الناس وإغوائهمالشيطان ووسائله في تضل
ونحن نذكر إن شاء االله بعض هذه الأساليب والوسائل، بقـدر           

  .ما يتسع له صدر هذا الحديث
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التي يتبعها الشيطان ) الخطوات( من هذه الأساليب أسلوب ـ ١
في تـضليل النـاس، فـلا يـدعو الـشيطان النـاس إلـى عبادتـه مـرة                   

 ...)خطـوة، خطـوة   (ته وطاعته   واحدة، وإنما يستدرجهم إلى عباد    
  . فإذا وقعوا في شركه استحوذ عليهم

 

١٤ 

:  خطوات الـشيطان، يقـول تعـالى       إتباعويحذّرنا االله تعالى من     
}نُوا لا    يآم ا الَّذِينها أَي           تَّبِـعـن يمطَانِ واتِ الـشَّيـوا خُطُـوتَتَّبِع 

  .(١)}ء والْمنكَرِخُطُواتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحشَا
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ادخُلُواْ فِي الـسلْمِ كَآفَّـةً        {: ويقول تعـالى  

  .(٢)}ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ
 ومن أساليب الشيطان أنـه يحاصـر ضـحيته، حتـى يطوقـه،             ـ ٢

ــه الحــصار       ــإذا حاصــره ضــيق علي ــرار، ف ــبيل الف ــه س ــسد علي وي
يج، حتى تكون الضحية في يده وتحت أمره بشكل كامل،          بالتدر

  .لا يملك طريقاً للفرار والخروج من الحصار
فَبِمـا  {: ويوضح القرآن هذا الأسلوب مـن أسـاليب الـشيطان         

    تَقِيمسالْم اطَكصِر ملَه ندتَنِي لأَقْعينِ       * أَغْوـيـن بم مـنَّهلآتِي ثُم
فِهِم وعـن أَيمـانِهِم وعـن شَـمآئِلِهِم ولاَ تَجِـد            أَيدِيهِم ومِن خَلْ  
شَاكِرِين مه(٣)}أَكْثَر.  

                                                           
  .٢١: النور )١(
  .٢٠٨: البقرة )٢(
  .١٧ ـ ١٦: الأعراف )٣(



١٥ 

والشيطان يقعد على طريق الإنسان من كل جانب، ليسد عليـه          
  .الطريق إلى االله

روى أحمد في المسند عـن سـبرة ابـن أبـي الفاكـه أنـه سـمع               
رافه، فقعد لـه  إن الشيطان قعد لابن آدم بأط  : (يقول �رسول االله 

أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعـصاه       : في طريق الإسلام، فقال   
أتهـاجر وتـذر أرضـك      : فأسلم، ثـم قعـد لـه طريـق الهجـرة فقـال            

وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه فهاجر،         
ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمـال، فقـال أتقاتـل              

  ). ويقسم المال، فعصاه فجاهدفتقتل، فتسلم المرأة
أنـه يرصـد ضـحيته، مـن        ) الرصـد ( ومن أساليب الـشيطان      ـ ٣

حيث يراه الشيطان، ولا يراه الإنسان، ومهمـة الراصـد اسـتهداف             
الضحية حينما ينكشف له فـي مرمـاه فيرميـه، وينكـشف الإنـسان        
للشيطان، ويتجرد من الدفاع والمقاومة في ساعات الغفلة، فيصيبه     

  : ، يقول تعالىالشيطان
}            منَهوـثُ لاَ تَـريح مِـن قَبِيلُـهو ـوه اكُمري لْنَـا     إِنَّهعإِنَّـا ج

 

١٦ 

مِنُونؤلاَ ي اء لِلَّذِينلِيأَو اطِين(١)}الشَّي.   
 : ومن أسـاليب الـشيطان الإغـراء والتحريـك، يقـول تعـالى           ـ ٤
}ع اطِينلْنَا الشَّيسأَنَّا أَر تَر اأَلَمأَز مزُّهتَؤ (٢)}لَى الْكَافِرِين.   

والأز التحريك الـشديد    ) الإغراء: (والأز كما يقول ابن عباس    
، والـشيطان   )الأزيـز (والتهيج الشديد، ولذلك يقـال لغليـان القـدر          

ــضب      ــي الغ ــارة شــديدة، ف ــره إث ــيج ضــحيته، ويحركــه، ويثي يه
  .والشهوة، حتى يستحوذ عليه

إنـه يعـد ضـحيته ويمنّيـه ويخدعـه          :  ومن أساليب الشيطان   ـ ٥
  . الكاذبة، فيدفعهم إلى السقوطوالأمنياتبالوعود 

فإذا أسقط الضحية لا يجد من وعـود الـشيطان وأمانيـه شـيئاً،              
  : يقول تعالى

  .(٣)}يعِدهم ويمنِّيهِم وما يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً{

                                                           
  .٢٧: الأعراف )١(
  .٨٣: مريم )٢(
  .١٢٠: النساء )٣(



١٧ 

لمـا نزلـت    : ×صادقورد عن الصدوق في المجالس عن ال ـ      
والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشَةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُـسهم ذَكَـرواْ          {: هذه الآية 

  واْ لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس فمن لها؟ فقال الوسواس    ): قال إبليس (،  }اللّه
أعـدهم وأمنّـيهم، فـإذا وقعـوا        : بمـاذا؟ قـال   : أنا لها، قـال   : الخناس

  .(١)أنت لها:  الاستغفار، فقالالخطيئة أنسيتهم
ــسعود  ــن م ــة وهــي الإ : (وعــن اب ــشيطان أم ــشر، إن لل ــاد بال يع

وللملك أمة وهي الوعد بالخير، فمن وجـد ذلـك فلـيعلم أنـه مـن             
  .(٢)االله، ومن وجد الأول فليتعوذ باالله من الشيطان الرجيم

م فَلَيبـتِّكُن آذَان    ولأُضِلَّنَّهم ولأُمنِّينَّهم ولآمرنَّه  {: يقول القرآن 
الأَنْعامِ ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْق اللّهِ ومن يتَّخِذِ الشَّيطَان ولِياً مـن           

  .(٣)}دونِ اللّهِ فَقَد خَسِر خُسراناً مبِيناً
  : ويقول تعالى

  .}وعِدهم وما يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُرورا{
                                                           

  .١٩٧ :٦٠بحار الأنوار ) ١(
  .١٤٢ :٦٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١١٩: المائدة )٣(

 

١٨ 

 الشيطان الاسـتفزاز، وهـو الاسـتخفاف، وإذا         أساليب ومن   ـ ٦
استخف الشيطان ضـحيته هـان عليـه أن يحركـه ويوجهـه كيفمـا               
ــه       ــميره وخبرت ــه وض ــه ووعي ــسان عقل ــسك الإن ــا يم ــد، فإنم يري
وحكمتــه، فــإذا جــرده الــشيطان منهــا، واســتخفّه ســهل عليــه أمــر 

ه ويحركه، ويهيجـه    الإنسان، ومكّنه الإنسان من نفسه، عندئذ يثير      
  .كما يجب، ويستحوذ عليه كما يريد

واستَفْزِزْ منِ استَطَعتَ مِنْهم بِصَوتِك وأَجلِـب       {: يقول تعـالى  
          مهعِـدلادِ والأَوالِ وـوفِي الأَم مشَارِكْهو جِلِكرو لِكهِم بِخَيلَيع

  .(١)}وما يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً
:  ومـن أسـاليب الـشيطان التـسويل والإمـلاء، يقـول تعـالى              ـ ٧
}ملَى لَهأَمو ملَ لَهوس طَان(٢)}الشَّي.  

  .الإمداد في الآمال والأماني): الإملاء(التسهيل، و) التسويل(و
إن الشيطان يسهل لهم اقتراف الـذنوب       : ومعنى الآية الكريمة  

                                                           
  .٦٤: الإسراء)١(
  .٢٥: محمد )٢(



١٩ 

، ويمـد فـي آمـالهم وأمـانيهم، ويطـول فـي             وجـلّ ومعصية االله عزّ  
نفوسهم الآمـال، حتـى ينـسوا المـوت فتـستغرقهم عندئـذ الـدنيا،               

  .وتصرفهم الدنيا عندئذ عن هموم الآخرة وما بعد الموت
  ).النزغ( ومن أساليب الشيطان ـ ٨

، }وإِما ينزَغَنَّك مِن الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَاستَعِذْ بِاللّهِ      {: يقول تعـالى  
، وإذا }نَّزغَ الشَّيطَان بينِـي وبـين إِخْـوتِي      {والنزغ الإفساد، ومنه  

  .أفسد الشيطان الإنسان أمكنه ان يستحوذ عليه وتمكن منه
 ومن أساليب الشيطان التزيين، فيزين الفـتن للأهـواء، كمـا        ـ ٩

يهيج الأهواء تجاه الفتن، والتـزيين مـن وسـائل الـشيطان الخبيثـة              
فقـد يكـون الحـلال والحــرام مـن سـنخ واحـد، فيــزين       . والغريبـة 

الشيطان الحرام لضحيته، دون الحلال، كما يهيج الـشيطان أهـواء           
  .الإنسان وشهواته تجاه الفتن بشكل قوي ومؤثر

وقَيضْنَا لَهم قُرنَاء فَزَينُـوا لَهـم مـا    {: يقول تعالى عن التزيين 
ما خَلْفَهمو دِيهِمأَي ني(١)}ب.  

                                                           
  .٢٥: فصلت )١(

 

٢٠ 

قَالَ رب بِما أَغْويتَنِي لأُزَينَن لَهم فِي الأَرضِ        {: وعن التـزيين  
عِينمأَج منَّهلأُغْوِيو * خْلَصِينالْم ممِنْه كاد(١)}إِلاَّ عِب.  

وفي مقابل التزيين التحريك والتهييج، والـشيطان يـزين الفـتن           
  .حركها باتجاه الفتنللأهواء، كما يثير الأهواء ويهيجها وي

أَلَم تَر أَنَّا {: وعن هذا التهييج والتحريك والإثارة يقول تعـالى      
  .(٢)}أَرسلْنَا الشَّياطِين علَى الْكَافِرِين تَؤزُّهم أَزا
  .وقد تحدثنا عن هذه النقطة من قبل

يقـول  ) الخنـوس (و) الوسـواس ( ومـن أسـاليب الـشيطان        ـ ١٠
مِن  * إِلَهِ النَّاسِ  * ملِكِ النَّاسِ  * ذُ بِرب النَّاسِ  قُلْ أَعو {: تعـالى 

مِن   *الَّذِي يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ     * شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ  
  .}الْجِنَّةِ و النَّاسِ
 ينفذ الشيطان إلى نفـس الإنـسان مـن المـسالك            أنوالوسوسة  

تبـاه الإنـسان وحـذره،      والدروب الخفيـة بخفـاء وتكـتم لا يثيـر ان          

                                                           
  .٤٠ ـ ٣٩: الحجر )١(
  .٨٣: مريم )٢(



٢١ 

 ينتبـه  أنويختفي داخل نفس الإنـسان، فيثيـر فـي نفـسه مـن دون           
  .الإنسان إلى موقع الشيطان من نفسه

نسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِ نَفْسه      ولَقَد خَلَقْنَا الإِ  {: يقول تعالى 
  .(١)}ونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ

فَوسوس لَهما الشَّيطَان لِيبدِي لَهما ما وورِي        {:لىويقول تعـا  
  .(٢)}عنْهما مِن سوءَاتِهِما

 * الْوسـواسِ الْخَنَّـاسِ   {:ويقول تعالى فـي وصـف الـشيطان       
فالوسوسة هي النفوذ الهـادئ     . }الَّذِي يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ    

، واختفاء الشيطان في نفـس      والزاحف للشيطان إلى نفس الإنسان    
  .الإنسان، والتأثير الخفي للشيطان في النفس

والخنوس هو رجـوع الـشيطان وفـراره إذا انتبـه الإنـسان إلـى               
موقع الشيطان في نفسه، لئلا ينبـه الإنـسان إلـى الخطـر ويثيـر فـي               

  .نفسه الحذر

                                                           
  .١٦: سورة ق )١(
  .٢٠: الأعراف )٢(

 

٢٢ 

فالشيطان يدخل في نفس الإنسان بخفاء وتكـتم لا يثيـر انتبـاه      
حذره، فإذا انتبه الإنسان إلـى موقـع الـشيطان فـي نفـسه              الإنسان و 

قفل راجعاً وفر، فإذا غفل عاد إلى موقعه الأول من النفس، وهـذا    
  .هو الخنوس

إن الشيطان واضع خطمه علـى      >: �وقد روي عن رسول االله    
ــذلك      ــتقم، ف ــسي ال ــر االله خــنس، وإذا ن ــإذا ذك ــن آدم ف ــب اب قل

  .(١)<الوسواس الخناس
ياشي بإسناده عن أبان بن تغلب، عن جعفر بـن         وعن تفسير الع  

ما من مـؤمن إلاّ ولقلبـه فـي         : �قال رسول االله  >: ، قال ‘محمد
أذن ينفث فيها الملك، وأذن ينفـث فيهـا الوسـواس           : صدره أذنان 

وأَيـدهم  {:الخناس، فيؤيد االله المؤمن بالملك، وهو قوله سـبحانه        
نْهوحٍ مبِر{>.  
وهو الطعن السريع، الـذي     ) الهمز(ان   ومن أساليب الشيط   ـ ١١

وقُل رب أَعـوذُ بِـك مِـن    {: يتسم بخفة وسرعة، وفي كتاب االله  

                                                           
  .١٩٤ :٦٠، وبحار الأنوار ٣٩٧ :٢٠الميزان ) ١(



٢٣ 

  .}وأَعوذُ بِك رب أَن يحضُرونِ * همزَاتِ الشَّياطِينِ
وللشيطان بالإضافة إلى هذه الأسـاليب وسـائل كثيـرة يتوسـل        

يقـول  . لـى ذلـك   بها إلى إغـواء النـاس وتـضليلهم، يقـوى بهـم ع            
واستَفْزِزْ منِ استَطَعتَ مِنْهم بِـصَوتِك وأَجلِـب علَـيهِم          {: تعـالى 

بِخَيلِك ورجِلِك وشَارِكْهم فِـي الأَمـوالِ والأَولادِ وعِـدهم ومـا            
  .}يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً

��ن���!�א%W� �

 مـن الجـن والإنـس يقومـون         لإبليس جند كثير في كل مكان     
ــضليله      ــه، وت ــسان، والمكــر ب ــى الإن ــبس عل ــره، والتل ــذ أوام بتنفي

ــه ــأنهم  . وإغوائ ــيس ب ــد إبل ــالى جن ــةِ {ويــصف االله تع ــن الْجِنَّ مِ
النَّاسِو{.  

��ن�"�&�א����ن�����ن�א��W� �

ورغم ذلك كله، ورغم هذه الأساليب والوسائل التـي تُمكّـن           
لهم لم يجعل االله تعـالى للـشيطان        الشيطان من إغواء الناس وتضلي    

 

٢٤ 

سـلطاناً علــى الإنــسان إلاّ أن يتبعــه الإنـسان، ويــدخل فــي شــركه   
وقَالَ الـشَّيطَان لَمـا قُـضِي      {: يقول تعالى . وحوزة قوته وسلطانه  

            ـا كَـانمو فَأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوو قالْح دعو كُمدعو اللّه إِن رالأَم
 ع ـونِي      لِيلِي فَلاَ تَلُوم تُمبتَجفَاس تُكُموعلْطَانٍ إِلاَّ أَن دن سكُم ملَي

صْرِخِيبِم ا أَنتُممو صْرِخِكُما أَنَاْ بِمكُم مواْ أَنفُسلُوم(١)}و.  
 يـدعو  أنفليس للشيطان سلطان علـى الإنـسان، ولـيس لـه إلاّ         

له بكل اختياره وإرادتـه،     الإنسان، فإذا استجاب له، فقد استجاب       
 وليس يقهر الشيطان الإنسان في     ...وأوقع نفسه في شركه باختياره    

  .دعوته إلى الاستجابة
وهذه حقيقة كبيرة، وذات أهمية في علاقة الشيطان بالإنسان،         

وإنما الإنسان هو الذي يخرج باختيـاره     . وبالعكس يقررها القرآن  
 حوزة ولاية الشيطان، فـإذا  وإرادته من حوزة ولاية االله تعالى إلى  

فعل ذلك دخل في سلطان الشيطان، وجعـل علـى نفـسه للـشيطان         
  .سلطاناً

                                                           
  .٢٢: إبراهيم )١(



٢٥ 

  :وهذه ثلاث قضايا يقررها القرآن بوضوح
وما كَان لِـي علَـيكُم   {: ليس للشيطان سلطان على الإنسان  ـ ١

  .}من سلْطَانٍ
ي  والإنسان هو الذي يخرج من حوزة ولاية االله، ويدخل فـ ٢

  :حوزة ولاية الشيطان
  .(١)}إِنَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطِين أَولِياء مِن دونِ اللّهِ{
إِنَّمـا   {:يقول تعالى .  فجعلوا عندئذ للشيطان سلطاناً عليهم     ـ ٣

   نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطَانُه{ .(٢)}س        هِملَـيع لَـك سادِي لَـيعِب إِن
  .(٣)} منِ اتَّبعك مِن الْغَاوِينسلْطَان إِلاَّ
} آئِهِملِيإِلَى أَو ونوحلَي اطِينالشَّي إِن(٤)}و.  
} كُمزَآؤج نَّمهج فَإِن ممِنْه كن تَبِعفَم ب(٥)}قَالَ اذْه.  

                                                           
  .٣٠: فالأعرا)١(
  .١٠٠: النحل )٢(
  .٤٢: الحجر )٣(
  .١٢١: الأنعام )٤(
  .٦٣: الإسراء )٥(

 

٢٦ 

�� 

  .(١)}إِنَّما يدعو حِزْبه{
ن لا يـتمكن الـشيطان بالوسوسـة م ـ       : (×عن الإمام الـصادق   

العبد إلاّ وقد أعرض عن ذكر االله، واسـتهان بـأمره، وسـكن إلـى               
  ).نهيه، ونسى اطلاعه على سره

                                                           
  .٦: فاطر )١(



٢٧ 
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وهو الملجـأ الأمـين الـذي يلجـأ إليـه الإنـسان عنـدما يطـارده            
 علـى أنحـاء وأقـسام،    ـ فـي القـرآن    ـويهـدده الـشيطان، والمعـاذ     
  .واليك بعض هذه الأنحاء

�Wא���ذ�א)ول �

ول في حياة الإنسان هو االله تعالى، يعوذ به الإنـسان،           المعاذ الأ 
ويلوذ به فإن االله تعالى سلام يعطـي الأمـان والـسلام لمـن يهـرب            

 يمس الإنـسان بـسوء أو      أنإليه من الشيطان، ولا يستطيع الشيطان       
  . الإنسان باالله تعالىذأعاشر إذا 

اده فهو تعالى السلام المؤمن، الذي يعطي الأمان والـسلام لعب ـ         
ــذي لا يعجــزه     ــدر ال ــو المهــيمن القــوي المقت ــشيطان، وه مــن ال

  .الشيطان
  : يقول تعالى

م الْمـؤمِن  و الْملِك الْقُدوس السلا ههو اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلاّ     {

 

٢٨ 

شْرِكُونا يماللَّهِ ع انحبس رتَكَبالْم اربزِيزُ الْجالْع مِنيه(١)}الْم.  
يقـول  . مـن الـشيطان الـرجيم   وقد أمرنا االله تعـالى أن نعـوذ بـه          

  .(٢)}وقُل رب أَعوذُ بِك مِن همزَاتِ الشَّياطِينِ{: تعالى
مِن شَر   * إِلَهِ النَّاسِ  * ملِكِ النَّاسِ  * قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ   {

مِـن    *صُـدورِ النَّـاسِ   الَّذِي يوسوِس فِي     * الْوسواسِ الْخَنَّاسِ 
  .}الْجِنَّةِ و النَّاسِ

)�����Wא���ذ�א �

إِن {: المعاذ الثاني في حياة الإنسان هو التقـوى، يقـول تعـالى           
الَّذِين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائِف مـن الـشَّيطَانِ تَـذَكَّرواْ فَـإِذَا هـم               

ونصِرب(٣)}م.  
 الإنـسان، لا يـدخلها الـشيطان،    والتقوى منطقة آمنة فـي حيـاة     

 يعـيش الإنـسان ويتحـرك ويعمـل فـي مـساحة الحـلال،               أنوهي  
                                                           

  .٢٣: الحشر )١(
  .٢٣: المؤمنون )٢(
  .١٩٩: الأعراف )٣(



٢٩ 

داخل حدود االله تعالى، لا يتجاوزها، ولا يتعداها، وليس بإمكـان           
الشيطان أن يتبع الإنسان في هذه المساحة، فـإذا احتمـى الإنـسان             

  .بالتقوى حمته التقوى من الشيطان
وا عبــاد االله، أن التقــوى دار واعلمــ>: ×يقــول أميرالمــؤمنين

حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهلـه، ولا يحـرز             
  .(١)<من لجأ إليه، ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا

فالتقوى، إذن حرم آمن الله تعـالى فـي حيـاة عبـاده لا يدخلـه                
لا  ـ  ×كمـا يقـول أميـر المـؤمنين    ـ الشيطان، ودار حصن عزيز  

  .ان، والعزيز هو ما لا يمكن النفوذ إليهينفذ إليه الشيط
ــول      ــا يقــ ــل، كمــ ــصن ذليــ ــصية دار حــ ــذنب والمعــ والــ

ــه، فــإذا أطــاع   ×أميرالمــؤمنين ــذليل مــا يــسهل النفــوذ إلي ، وال
الإنسان االله تعالى حمتـه التقـوى مـن نفـوذ الـشيطان، وإذا عـصى                
  .الإنسان االله أذلّ نفسه بالمعصية، فنفذ إلى صدره وقلبه الشيطان

للإنـسان، وكمـا يحفـظ اللبـاس الجـسم مـن            ) لباس(وى  والتق

                                                           
  .١٥٧ الخطبة رقم :نهج البلاغة) ١(

 

٣٠ 

البرد والحر والأذى وعيون الناس، كذلك تحفـظ التقـوى الـروح       
  .من الهوى والشيطان

  : يقول تعالى
يا بنِي آدم قَد أَنزَلْنَا علَيكُم لِباسـاً يـوارِي سـوءَاتِكُم ورِيـشاً              {

  .(١)}ك مِن آياتِ اللّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونولِباس التَّقْوى ذَلِك خَير ذَلِ
ــوى روح     ــظ التق ــسان تحف ــاس جــسم الإن ــظ اللب ــا يحف وكم
الإنسان، وتستر أهواءه وتلطّفها وتهـذّبها وتعـدلها، وكمـا يحفـظ            

 ... يحفـظ اللبـاس بالمقابـل   أناللباس الإنسان يجب على الإنـسان    
  .كذلك التقوى تحفظه ويحفظها

  : ×مؤمنينيقول أمير ال
 نومكم، واقطعوا بهـا يـومكم، واشـعروا         )التقوى(أيقظوا بها     >

  .(٢)<قلوبكم، ألا فصونوها وتصونوا بها

                                                           
  .٢٦: الأعراف )١(
  .١٨٩ الخطبة رقم :نهج البلاغة) ٢(



٣١ 
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المعاذ الثالـث والرابـع هـو الإيمـان والتوكـل علـى االله، يقـول                
  : تعالى
إِنَّه لَيس   * نِ الرجِيمِ فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللّهِ مِن الشَّيطَا      {

       كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُواْ وآم لَى الَّذِينع لْطَانس لَه *   ـلْطَانُها سإِنَّم
شْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِين(١)}ع.  

�Wא���ذ�א-��, �

تبــارك المعــاذ الخــامس فــي حيــاة الإنــسان هــو الخلــوص الله  
   :وتعالى

}              منَّهلأُغْـوِيضِ وفِـي الأَر ـملَه ـنَنتَنِي لأُزَييا أَغْـوبِم بقَالَ ر
عِينمأَج * خْلَصِينالْم ممِنْه كاد(٢)}إِلاَّ عِب.  

                                                           
  .١٠٠ ـ ٩٨: النحل )١(
  .٤٠  ـ٣٩: الحجر )٢(
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